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فإن قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات مثلها مثل سائر العبادات، وه من الذكر يؤجر القارئ عل قرأته له، ولذلك حثنا
رسول اله صل اله عليه وسلم عل تلاوته ودلنا عل عظيم أجره.وكثرة القراءة للقرآن تولد عند المسلم الذي يستمتع بقراءته لذة
بتلاوته، قال تعال: ﴿ الَّذِين امنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب ﴾ [الرعد: 28]. وبترار القراءة بتلذذ فإن

وبصيرة فإنه لاشك سوف يدخل إل وبصيرة. فإذا فهم ما يقرؤه بوع القارئ سوف يحاول أن يفهم ما يقرأ من القرآن بوع
محراب التفر والتدبر، ويبدأ بالتدبر لآيات اله ف القرآن وعندها يون عمل بمقتضاها عن علم ووع وبصيرة.أما الذي يقرأ
القرآن ولا يتلذذ بتلاوته ولا يحاول أن يفهم مراد اله من الآيات الت يقرأها، فهو مثل الذي يقرأ ف جريدة أو قصة، ولذلك قد لا

يصل إل مرحلة التدبر والتفر. ولذلك كان لا بد للمسلم من معرفة ما أعده اله لقارئ القرآن من الجوائز العظيمة ف الدنيا
والآخرة.وقد قال خالد بن عبد الريم اللاحم عن فهم القرآن وتدبره:إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الريم الوهاب يعطيها لمن

صدق ف طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد أما المت عل أريته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن
فهيهات هيهات ولو تمن عل اله الأمان).إن القرآن الريم هو كلام اله المنزل عل قلب رسولنا محمد صل اله عليه وسلم،

وهو معجزته الخالدة: وف الأثر عن عل بن أب طالب أنه روى حديثاً عن النب صل اله عليه وسلم ومنه ما ذكره عن القرآن أنه:
"كتاب اله فيه نبأ ما كان قبلم، من تركه من جبار قصمه اله. ومن ابتغ الهدى ف غيره أضله اله، وهو حبل اله المتين وهو

الذكر الحيم، وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عل كثرة الرد
ولا تنقض عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حت قالوا: ﴿. انَّا سمعنَا قُرانًا عجبا * يهدِي الَ الرشْدِ فَامنَّا بِه ﴾ [الجن:

1-2]، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حم به عدل ومن دعا إليه هدى إل صراط مستقيم" [1]. كما ذكر صاحب تهذيب
المال عن أكثر من واحد منهم الشعب، وأبو إسحاق أن الراوي للحديث الحارث الأعور الهمدان أنه كذاب. وها ه أقوالهم كما

ف عن مصادرهم: (قال أبو زرعة: لا أعرفه. الجرح والتعديل: 9 / الترجمة 2239. وقال الذهب (مالصاحب تهذيب ال) نقلها
"الميزان": حديثه ف فضائل القرآن العزيز منر (4 / الترجمة 10585).وبما أن قد سمعت عن هذا الأثر كثيراً، وليس هناك ما يدل
عل نسبته إل رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ إلخ، فالمعن العام لهذا الأثر يصدق عل القرآن.وقد قال تعال عن القرآن الريم

﴾ ينتَّقلْمدًى له يهف بيلا ر تَابْكَ الالم * ذَل ﴿ يمحالر نمحالر هال مه من الشيطان الرجيم، بِسسورة البقرة، بعد أعوذ بال ف
منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم رّشبيو مقْوا ه لَّتدِي لهنَ ياذَا الْقُرنَّ هسورة الإسراء: ﴿ ا [البقرة: 1-2]. وقال ف

اجرا كبِيرا ﴾ [الإسراء: 9].وبين لنا اله أن القرآن هو أحسن الحديث فقال سبحانه وتعال: ﴿ اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا
نمو شَاءي نم دِي بِههي هدَى الكَ هذَل هرِ الذِك َلا مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبنَ رخْشَوي الَّذِين لُودج نْهم رتَقْشَع ثَانا متَشَابِهم
يضلل اله فَما لَه من هادٍ ﴾ [الزمر: 23].وبما أن القرآن هو معجزة النب صل اله عليه وسلم الخالدة والباقية والخاتمة فهو

محفوظ بوعد من اله بحفظه، قال تعال: ﴿ انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ولم ينقص منه حرف أو يزيد فيه
حرف منذ انزل عل الرسول صل اله عليه وسلم حت الآن، ومن قال إن القرآنَ ناقص أو محرف فقد كذَّب بهذه الآية، ومنهم

ما كانت عليه ف إبقاء رسم كلمات المصحف عل الشيعة الروافض الاثنا عشرية. وقد شدد علماء السلف ومن جاء بعدهم عل
مصحف عثمان رض اله عنه، حت وإن كانت بعض اللمات يخالف رسمها الرسم الإملائ لتلك اللمات ف العصور

المتأخرة.ف فضل القرآن عل سائر اللام:وردت أحاديث كثيرة تبين فضل القرآن عل سائر كلام البشر، وهو كلام اله فمنها:
عن شهر بن حوشب قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم : "فضل كلام اله عل كلام خلقه كفضل اله عل خلقه"[3].وروى
ن5]. وروى البخاري ع."هلَّمعآنَ والْقُر لَّمتَع نم مكرخَي" :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه : عال انَ رضثْمع نالبخاري ع

وهو اقْرالَّذِي ي ثَلمو ةررالْب امرْال ةفَرالس عم ظٌ لَهافح وهآنَ والْقُر اقْرالَّذِي ي ثَلم" :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نشَةَ: عائع
يتَعاهدُه وهو علَيه شَدِيدٌ فَلَه اجرانِ" [6]. وعن عائشة قالت: قال رسول اله صل اله عليه وسلم : "الماهر بالقرآن مع السفرة

هال لهآنِ االْقُر لها مه":؟ قَالمه نم :هال ولسا ررام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"[7]. قَالُوا يال
تَهاءرق تعمذَا سا نم" :آنِ؟ قَالتًا بِالْقُروالنَّاسِ ص نسحا نه عليه وسلم : مال صل ِالنَّب لئس :قَال ،رمع ناب ن[8].وع"تُهخَاصو

رايت انَّه يخْشَ اله عز وجل"[9].وعن نزول الملائة عند الاجتماع لتلاوة القرآن:روى مسلم ف صحيحه من حديث عن ابِ هريرةَ
لَتنَز ا منَهيب ونَهستَدَاريو هال تَابتْلُونَ كي هوتِ اليب نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمه عليه وسلم :"وال صل هال ولسر قَال :قَال

علَيهِم السينَةُ وغَشيتْهم الرحمةُ وحفَّتْهم الْمَئةُ وذَكرهم اله فيمن عنْدَه" [10].روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما عن عبد اله
آتَاه لجرارِ والنَّه آنَاءو لاللَّي آنَاء تْلُوهي وآنَ فَهالْقُر هال آتَاه لجر ناثْنَتَي ف دَ اسح ":ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نابن عمر: ع
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هال ولسنَّ را امنْهع هال ضر رمع ناب نصحيحيهما ع ارِ"[11]. روى البخاري ومسلم فالنَّه آنَاءو لاللَّي آنَاء قُهنْفي وفَه ام هال
.[12] "تبا ذَهطْلَقَهنْ ااا وهسما اهلَيدَ عاهنْ عا ،قَّلَةعالْم بِلبِ ااحص ثَلمآنِ كبِ الْقُراحص ثَلا منَّما":ه عليه وسلم قَالال صل

وعاهد عليها أي تردد عليها وراقبها.عظيم أجر القرآن بعد الموت وف الآخرة: وروى الطبران ف المعجم البير عن عبدِ اله بن
نمو ،نَّةالْج َلا هقاد هامما لَهعج نم ،دَّقصم لاحمو ،شَفَّعم عآنُ شَافه عليه وسلم :"الْقُرال صل هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم

جعلَه خَلْفَه ساقَه الَ النَّارِ" [14]. الماحل: المجادل لصاحبه لما يتبع ما فيه.الحافظ للقرآن المحقق لأحامه يوضع عل رأسه تاج
هنَاتسحو هلمع نم نموالْم قلْحا يمنَّ مه عليه وسلم : "اال صل هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نالجنة:ع الوقار ف

بعدَ موته علْما علَّمه ونَشَره وولَدًا صالحا تَركه ومصحفًا ورثَه او مسجِدًا بنَاه او بيتًا بن السبِيل بنَاه او نَهرا اجراه او صدَقَةً
اتذَا ما":ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا ن[15].وع "هتودِ معب نم قُهلْحي هاتيحو هتحص ف هالم نا مهجخْرا

انْسانُ انْقَطَع عنْه عملُه ا من ثََثَة؛ ا من صدَقَة جارِية او علْم ينْتَفَع بِه او ولَدٍ صالح يدْعو لَه" [16]. ومن مظاهر ودلائل الصلاح
ف الولد طاعته له وقراءته للقرآن الريم وأعماله الصالحة الأخرى.وروى أحمد ف مسنده عن النَّبِ صل اله عليه وسلم

قال:"تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة فَانَّ اخْذَها بركةٌ وتَركها حسرةٌ و يستَطيعها الْبطَلَةُ" (البطلة وهم السحرة). قَال (الراوي) ثُم مث ساعةً
ثُم قَال: "تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة وآلِ عمرانَ فَانَّهما الزهراوانِ يظَّنِ صاحبهما يوم الْقيامة كانَّهما غَمامتَانِ. او فرقَانِ من طَيرٍ

لَه قُولرِفُكَ فَيعا ام قُولفَي رِفُنتَع له لَه قُولبِ فَيالشَّاح لجالرك هرقَب نْهع نْشَقي ينح ةاميالْق موي هباحص َلْقآنَ ينَّ الْقُراو ،افوص
،هتارجت اءرو نتَاجِرٍ م لنَّ كالَكَ ولَي ترهسااجِرِ ووالْه تُكَ فاظْمآنُ الَّذِي اكَ الْقُرباحنَا صا قُولرِفُكَ فَيعا ام قُولفَي رِفُنتَع له

وانَّكَ الْيوم من وراء كل تجارة فَيعطَ الْملْكَ بِيمينه، والْخُلْدَ بِشماله ويوضع علَ راسه تَاج الْوقَارِ ويس والدَاه حلَّتَين  يقَوم لَهما
اهل الدُّنْيا فَيقُونِ بِم كسينَا هذِه؟ فَيقَال بِاخْذِ ولَدِكما الْقُرآنَ. ثُم يقَال لَه: اقْرا واصعدْ ف درجة الْجنَّة وغُرفها، فَهو ف صعودٍ ما
دام يقْرا هذا كانَ او تَرتيً" [17]. ومعن هذَّاً: أي مسرعاً ف قراءته القرآن. ويسم أيضاً حدراً عند القراء.أصناف الناس حسب

تعاملهم مع القرآن:روى البخاري عن ابِ موس اشْعرِيِ عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: "مثَل الْمومن الَّذِي يقْرا الْقُرآنَ
ثَلمآنَ كالْقُر اقْرالْفَاجِرِ الَّذِي ي ثَلما، ولَه رِيح و ِبا طَيهمطَع ةرالتَّمآنَ كالْقُر اقْري  الَّذِيو ،ِبا طَيهرِيحو ِبا طَيهمطَع ةجتْراك
رواية الطبران ا" [18].وفلَه رِيح و را مهمطَع نْظَلَةالْح ثَلمآنَ كالْقُر اقْري  الْفَاجِرِ الَّذِي ثَلمو را مهمطَعو ِبا طَيهرِيح انَةحيالر

ثَلمك هوقْرلا يآنِ وبِالْقُر لمعالَّذِي ي ثَلما، ولَه ملا طَعو ِبا طَيهرِيح انَةحير ثَلمك بِه لمعلا ينَ واالْقُر اقْرالَّذِي ي ثَلمعجمه: "م ف
التَّمرة طَعمها طَيِب ولا رِيح لَها، وقد دلنا اله عل صفات من هداهم إليه تعال، ليتذكر القارئ معان الآيات، ويفقه ما فيها من

حم ومواعظ، ويعرف ما تنطوي عليه من عقائد وعبادات وأحام، وحلال وحرام، وقصص وأخبار،واله سبحانه ما أنزل كتابه إلا
ليتدبره قارئوه، ويفقهه تالُوه، وخوفاً من اله عز وجل، وطمعاً ف رحمته، وشوقاً إل لقائه، وهذه نتيجة التفهم والتدبر حين القراءة

والتلاوة.فلقد أنزل اله سبحانه القرآن الريم ليقدم للبشرية جمعاء أحم الأحام التشريعية، وأروع الحقائق العلمية، وأوضح
المادة الأول ضوئها دراسات لا مثيل لها، وليبنوا منها ثروة ضخمة من العلم لا تزال، وستبق ونية. ليحققوا فالآيات ال

والوحيدة لقيام حضارة عالمية لا مثيل لها، تنعم ف ظلها وظلالها البشرية بل مستوياتها وكافة أشالها وعامة أجناسها، بحياة
أفضل وعيش أرغد, ولذلك كان فهمه وتطبيقه من الضروريات اللازمة.وقد أمر اله رسوله بتلاوة القرآن ف أول نزول القرآن، وكل

أمر للرسول صل اله عليه وسلم هو أمر لجميع المؤمنين إل قيام الساعة ما لم ين أمراً خاصاً بالرسول.


